[image: image1.png]


 
ليت أني-7
لقد كنت 

في غفلة من هذا!
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
إخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله،) وأسأل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحدِ غيرك فيه شيئًا).

أحبتي في الله ،،،

كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟
هذه الأيام تطوى وتمر، وكل يوم يمر فرصة مرت، فرصة ولن تعوض؛ فإنك لا تدري ما تُحدث الأيام فيك.

لذلك إخوتي ،،،

انتبه قبل أن..

· تقول: (ليت أني.. ليت أني)
· والآن لا تقل: ليت أني أقدر.
· أقول: تقدر.
· ليت أني أستطيع.
· أقول لكَ تستطيع.. ما الذي يمنعك؟!
الله لطيف بعباده، لُطف الله شامل ظاهر دائم؛ فأقبل على ربك، وابدأ مرحلة جديدة منذ الليلة منذ هذه اللحظة في هذه الساعة.. اِبدأ، وهذه دعوة الله إليك لكي تتوب بوعود وتهديد. 
وقفات مع قوله ( {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ...}
{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}                                                                                                                                                                                                  [الزمر:53-58]
ومازلنا نستقي من القرآن دواء لأرواحنا {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{ [الزمر:53]. وقفنا معها وقفات جميلة طويلة، وذكرنا سبعة عشر فائدة في هذه الآية في أن فيها:

أولاً: أن الله قد يغفر للعبد من غير أن يتوب
كريم غفور رحيم، لكنك إذا تبت إلى الله ( بعدها قال سبحانه وتعالى: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ{ [الزمر: 54]، إذا تُبت ارجع.. ارجع عن الذنوب، كنت هناك عند المعاصي وعند الذنوب وعند الغفلة، ارجع.. ارجع ثانية {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ{.
ثانيًا: استسلم 
إذا تبت ارجع، وإذا رجعت استسلم. 
( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (  

وجاء هنا التهديد بعد الرحمة وبعد المغفرة وبعد اللطف، جاء التهديد {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ{ [الزمر: 54]، وذكر {يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ{ معناه في الدنيا، سبحان الله العظيم! 
قارون ومع كل ما كان يملك {إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ..} [القصص: 76]، ومع ذلك {فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ} [القصص: 81]، لو كانت له فئة ما كان من المنتصرين انتهت، وهكذا في صاحب الجنتين {وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا} [الكهف: 43]، {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ{.
( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ  (
ثم قال الله لكي تتوب ولكي تُنيب {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}، خذ بالعزائم، خذ بالأفضل، اعمل بالأحوط، اجتهد أكثر، حاول أن تصل إلى أعلى درجة من العبادة لكي تكون في أعلى درجة من الجنة، مثلما قلنا الفردوس يحتاج إلى عمل {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ} [الزمر: 55].
- الأولى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ{، تستغيث ولن ينصرك أحد، لن يلحق بك أحد، لن ينفعك أحد.

- الثانية: بغتة، ولا يشعر بها {.. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ}، ينزل العذاب فجأة وأنت لا تدري.

- وختمنا المرة الماضية بـ { لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا ..} [ق: 22].

أن تقول نفس يا حسرتا... 
أو تقول... أو تقول...

يا ترى انتبهت أم {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ } [الزمر: 56]، يا ترى يمكن نأخذ الثلاث آيات مع بعضهم {أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الزمر:57-58]... آآآآه آيات يشيب لهولها الوالدان. 
هذا هو ليت أني، ربنا يقول لك تب وأنا اغفر لك، ارجع وأنا أعفو عنك اِبتعد عن الذنوب وأنا أرحمك، وارجع لي قبل أن أعذبك، واعمل الأحسن قبل أن أُفجائك وأفجعك، ويومها تقول: العليم الخبير يقول لك ماذا تقول يومها {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الزمر:57-58]. 
سبحان الملك!.. سبحان العليم الخبير البَّر التواب الرحيم السميع البصير! يقول لك الآن ماذا ستقول وقتها، لأن لا أحد سيقول غير هذا الكلام؛ هذا هو الكلام الذي ستقوله وقتها، ساعة أن ينزل عليك العذاب؛ ساعة ما يفجعك العقاب؛ ساعة ما يبطش بك الجبار؛ تقول: يا حسرتاااا { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا}.
سبحان الله العظيم، كان في أخ لنا مريض اُبتلي بشلل رباعي فذهبت أزوره، فقال لي: أنا أتحسر على ثلاث أشياء -هو قال لي هكذا- قال لي: في فرق بين الندم والحسرة؛ الندم أن الواحد يندم على فعل لم يفعله وانتهى وَمَرَّ، لكن الحسرة أنك تعيش وترى ولا تقدر على العمل، غير قادر أن تعملها فتكون حسرة، قال: أتحسر على سجود، الآن لا أستطيع أن أسجد فاتحسر على كل لحظة قضيتها وأنا قادر أسجد ولم أسجد فاتتني هذه {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ}، مَرَت مَرَت الأوقات التي فرط فيها العبد في جنب الله، فهذا الوقت الذي أنت عصيت فيها ربنا.. عليك فيها كم من مصائب: 
· المصيبة الأولى: الوقت الذي أنت عصيت فيه ربنا ضاعت منك طاعة في الوقت هذا فلم تُعمل.
· المصيبة الثانية: الوقت الذي عصيت فيه ربنا.
· المصيبة الثالثة: إن الوقت هذا الوقت لا يرجع ثانية لتمحُ المعصية وتضع طاعة.
· المصيبة الرابعة: أن الوقت الذي تتوب فيه هذا تضيع وقت جديد كان المفروض فيه عمل جديد، الوقت الذي استدرجت فيه لتَتُوب وتستغفر مما فات هذا الوقت هذا كان وقت عمل ثاني غير التوبة والاستغفار؛ كان وقت طاعات أخرى، مصائب كثيرة.
يا حسرتاااااا..!!
من أجل هذا؛ الإنسان يوم ما ينزل به البطش وينزل به العذاب يقول: يا حسرتاه { يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ}، تقول: أنا كنت أسخر، أنا كنت تائه {وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ} كنت أسخر يعني كنت ألعب كنت أفعل أعمال ساخرة؛ مُزحة، كانت حياتي أي شيء وانتهى ولا يهم، لم أكن أعرف أن المصيبة كبيرة هكذا.. 
{أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا} واسمع {.. يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} تشعر بكلمة {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي}. 
يوم يعض... على يديه!!
{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ..} [الفرقان: 27]، النادم يقول عليه يعض أنامل الندم أطراف الأصابع، ولكن هذا الثاني.. {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ..} سيأكل يده ليس أصابعه - أطراف أصابعه- لا  {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ..} يومها تقول {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} لو ربنا هداني كنت سأكون تقي، إني كنت أنفع أكون تقي، لماذا أنا لم أكن تقيًا، ليت أني ليت أني، ليت أني استطعت أن اتقي الله، ليت أني هداني الله، ليت أني أخذ الله بيدي، ليت أني اتقيت الله {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}، أنا أقول لك: أن هذه الآيات من حجة الله البالغة على العبا، من حجة ربنا على الإنسان، لأن ربنا يقيم عليه حجة أنه سبحانه وتعالى يقول له إذا وقع ماذا سيقول، وربنا يقول قبل أن تقول؛ فلا تقل هذا ولكن تُب لكي لا تقول ما سبق، استغفر لكي لا تندم، اِستغفر لكي لا تتحسر.
اسمع ربنا يقول -سبحان الله- أن تقول نفس -قل يا شيخ- (جزء مسموع لللآيات) {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الزمر:57-58] بلى. 

مثلما قلت لك، إقامة الحُجة على عباده قبل أن تقل{.. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ}، قال ربنا سبحانه وتعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ} [ق: 16-22]، {فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ} سترى الحقيقة. 
ويومها تقول: {أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً} لو أقدر على الرجوع.. لو توجد فرصة ثانية.. لو في محاولة أخيرة.. ممكن يا تُرى {أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}.

سبحان الله العظيم! ربنا سبحانه وتعالى يقول: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ}، ويقول {لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}، {فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}، أقول: الدرجات العالية في الدين {لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} أكون تقي.. {فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} أكون محسن، ولكن مع شديد الآسف أريد أن أقول لك: لا توجد فرصة ثانية، لا محاولة أخيرة، لا إعادة في امتحانات الآخرة، ليس يوجد دور ثان لإعادة امتحان الآخرة.. هي مرة واحدة.

يا ترى ممكن تمسك رأسك، تلحق نفسك قبل أن تضيع الفرصة في مثل هذه الأيام، قبل أن تقول: ليت أني، ولات حين ليت يا تُرى لم يحن الآوان أن نقول كلنا: تبت إلى الله.

أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

نبذة





ربنا سبحانه وتعالى يقول: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ}.


 ويقول{لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}، {لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}.


ولكن مع شديد الآسف أريد أن أقول لك: لا توجد فرصة ثانية، لا محاولة أخيرة، لا إعادة في امتحانات الآخرة، ليس يوجد دور ثان لإعادة امتحان الآخرة.. هي مرة واحدة.


يا ترى ممكن تلحق نفسك قبل أن تضيع الفرصة في مثل هذه الأيام


قبل أن تقول: (ليت أني)،... ولات حين ليت.





يا تُرى ألم يحن الآوان أن نقول كلنا: 


تبــــــــت إلــــــــــــى الله.








